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Abstract : 
 
The public space of the inherent 
concepts of the writings of the German 
thinker "Jurgen Habermas is 
considered" and the inherent concepts 
of the ideas of modernity and values of 
the Enlightenment, where many 
questions raised by this concept related 
to the nature posed in various forms 
through What Happens models, the 
start of journalism opinion to the 
regional radio stations and local to 
satellite television to the new media 
where is the default binary groups and 
social networks at the core of the 
political process of communication, on 
the grounds that the default connection 
is the closest form of interactive self-
manifest which is supposed to be 
achieved by means of mass 
communication, where the possibility 
Transit appear available without time 
limits or spatial to express an opinion 
and public debate, is this virtual 
groups respond to an Algerian public 
space through the construction of 
issues of public debate? 
Keywords: virtual groups, social 
networks, public space, infrastructure, 
Habermas. 

 : الملخص

 
 L’espace Publicیعتبر الفضاء العمومي 

من المفاهیم الملازمة لكتابات المفكر الألماني 

"یورغن هابرماس"          و من المفاهیم الملازمة 

لأفكار الحداثة و قیمها التنویریة، حیث أسئلة عدیدة 

یُثیرها هذا المفهوم تعلّقت بطبیعة تشكُله في مختلف 

أشكاله عبر نماذج سیرورته، بدءً بصحافة الرأي إلى 

یة و المحلیة إلى التلفزیون الفضائي الإذاعات الجهو 

إلى المیدیا الجدیدة أین تقع ثنائیة المجموعات 

الافتراضیة و الشبكات الاجتماعیة في صلب عملیة 

الاتصال السیاسي، على إعتبار أن الاتصال 

الافتراضي هو الشكل الأقرب للتفاعلیة البین ذاتیة 

 الذي یفترض أن تحققه وسائل الاتصال الجماهیري،

حیث إمكانیة العبور تبدو متاحة دون حدود زمنیة أو 

مكانیة لإبداء الرأي و النقاش العام، فهل تستجیب 

هذه المجوعات الافتراضیة لتحقیق بناء فضاء 

 عمومي جزائري عبر مداولة القضایا العامة؟. 

الكلمات المفتاحیة: المجموعات الافتراضیة، 

بنیة، الشبكات الاجتماعیة، الفضاء العام، ال

 هابرماس.



  البار الطیب د/                                                     مجلة العلوم الإنسانیة

  2017مارس  - جامعة محمد خیضر بسكرة                                        ج144

  :تحدید الإشكالیة

تحتلّ مسألة الحداثة في الخطاب الغربي المعاصر مكاناً محوریاً، وتتناول في هذا الخطاب 

مختلف شؤون المجتمعات الإنسانیة الحدیثة، ولعل أهم متغیّر في مشروع الحداثة هو عقلنة التواصل 

هبیة وتحدیثه عن طریق فضاء عمومي یتداول فیه المواطنین على اختلاف مرجعیاتهم الفكریة و المذ

الشأن العام وصولاً إلى دیمقراطیة تشاركیة قائمة على المساواة بین العموم، وعلى  مسائل تخصّ 

اعتبار أن هذا السیاق الفلسفي سیْقَ إلى أوعیة الخطاب العربي لبعده الكوني على حد تعبیر "یورغن 

وتسییر هذا التداول، هابرماس"،     فإن هذا الفضاء العام یستدعي مجموعة مبادئ و معاییر لإدارة 

فالفعل التواصلي السلیم یستند على مبدأ أخلاقیات الحوار ومبدأ البرهنة و تقدیم الحجج الصالحة في 

ضوء الحریة والمواطنة الحقّة و ذلك لبلوغ المصلحة العامة و إمكانیة المداولة في الحیاة العامة، و لا 

أو تفتیت بنیة هذا الفضاء، وإذا تم تمثیله وبلورته  شك أن للشبكات الاجتماعیة دوراً فعالاً في تطویر

فإن المجتمع یختبر فیه قدراته على الحوار والجدل البنّاء والتمعّن في مشاكله و یصیغ حلولاً تجد 

طریقها إلى إشهارها      في مختلف وسائل الإعلام وذلك لتشكیل رأي عام قادر على التغییر ثم 

ع تبنّیها و ترجمتها        في نصوص قانونیة، ولعل المتحاورین من المؤسسات الرسمیة التي تستطی

أفراد المجموعات الافتراضیة في الشبكات الاجتماعیة هي في الأساس فضاء عمومي افتراضي 

یشكّل دعامة مهمّة لتأسیس نظرة جدیدة للتعامل البشري مع المجتمع والسیاسة، كما تحاول أن 

في المجتمع وخاصة المجتمع المدني،كما أن شیوع استخدام هذه تحاكي مسرحة الحوار السیاسي 

  الشبكات الاجتماعیة مردّه عدة أسباب أهمها تنامي دور تكنولوجیا الاتصال الحدیثة و تعدد وظائفها.

یعتبر الاتصال الافتراضي الامتداد المركزي للانترنت الذي استقرّ في الممارسة الیومیة 

 Webتوسّع نسیج الفضاء المعلوماتي و زاد من فروعه فتحوّل الواب لمستخدمي هذه الشبكة، فقد 

إلى أرضیة رقمیة لإنشاء فضاءات اتصال و تواصل من المدونة   و الدردشة إلى "الفایس بوك"...، 

فأصبغ على الانترنت طابعاً اجتماعیاً مركباً و منتجاً لذاته، و علیه یتیح الاتصال الافتراضي عبر 

اعیة تكوین عدد لا متناه من المجموعات تُصنّف حسب أهداف و طبیعة التبادل بین الشبكات الاجتم

عناصرها، كما تعید تشكیّل هالة بین الرأي الافتراضي و الرأي العام الذي نشأ جراء الفضاء العمومي 

نة الافتراضي، ولذا تعرّف المجموعات الافتراضیة بأنها رابط انتمائي یتكوّن بین أعضاء مجموعة معیّ 

من مستخدمي فضاءات التخاطب الرقمیة، هؤلاء یتقاسمون المیولات و القیم و المصالح أو أهداف 

  جماعیة، و في أحسن الحالات یتقاسمون مشروعاً جماعیاً حقیقیاً.

من خلال السیاق السابق و في تعقّب الخصوصیة الاتصالیة في الجزائر و الذي یعاني من تضارب 

تجاهات لعدم الإفصاح عن الحقائق والمعلومات و الضبابیة التي تشوب معظم في الآراء و القیم والا

 و على الرغم من أن الجدلناهیك عن بصمة السلطة في أي معالجة إعلامیة، قضایا الشأن العام، 
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العام حاضر في شاشاتها مضیّق علیه في الفضاء العام، إلا أن حالة المجتمع الجزائري یُنظر إلى 

وسائله التقلیدیة على أنه یفتقد إلى التفاعلیة و المصداقیة، و علیه یلجأ مستعملو الاتصال عبر 

الشبكات الاجتماعیة خاصة شبكة "الفایس بوك" لتحقیق ما عجزت عنه هذه الوسائل و بما أتیح لهم  

  من حریة یحاولون طرح مشاغلهم      و مناقشتها على الأقل افتراضیاً. 

هذه الإشكالیة إلى قراءة تحلیلیة من منظور "هابرماسي" حول علاقة  ومن خلال ما تقدّم تسعى 

بإمكانیة بناء فضاء عمومي جزائري یتحقق من خلال " مجموعة "أكبر مجموعة لمحبي الجزائر

مجموعة إلى أي مدى تساهم معاییر تشكّله، و بناءً على ما تقدّم یمكن طرح السؤال الرئیسي التالي: 

     ؟ في تفعیل الحیاة العامة و في تشكیل فضاء عمومي جزائري الجزائر""أكبر مجموعة لمحبي 

  ومن خلال هذا التساؤل الرئیسي سنحاول التطرّق للموضوع من خلال العناصر التالیة:

  :المفاهیم الأساسیة للاتصال الافتراضي و المجموعات الافتراضیة .1

 : الاتصال الافتراضي  . أ

إن الاتصال عبر المحامل الالكترونیة غالباً ما یتم تصنیفه وفق صفة جدیدة مستحدثة مع     

و تزامن توصیف الاتصال بها مع  "virtuelظهور الفضاء الاتصالي الرقمي و هي الافتراضي "

توسّع و انتشار استخدامات الشبكات الاجتماعیة الافتراضیة التي تمكّن من التواصل و التفاعل بكل 

واع المحامل البصریة و السمعیة و المكتوبة و إمكانیة التعلیق علیها آنیاً التفاعل معها دون أن

  حواجز.

 virtualisلفظ الافتراضي إلى أصوله اللاتینیة قروسطیة  Pierre Lévyوبهذا یعید بیار لیفي 

تي یمكن أن ال l’actuelوهي لفظ یعني القوة و القدرة، أي القدرة في علاقة مع الحالي/الراهن 

  .1تتحقق أو لا تتحقق، و هو ما یجعل الافتراضي واقعیاً و لكن غیر ایجابي في الراهن

  :المجموعات الافتراضیة  . ب

هي القبائل المتكوّنة في مجتمعاتنا ما بعد الحداثیة و الموجودة على شبكة الانترنت، لها     

الظاهرة في جمیع أنحاء العالم، شكل و تجسید یزدهران       في صلب المجموعات الصغیرة غیر 

كما تتجاذب أفرادها عاطفیاً حول مسائل متعددة، كالسیاسة، الدین، الریاضة،... و تتشارك فیها عدد 

كافٍ من الناس لمناقشة المسائل العامة، وبذلك تتشكل شبكة علاقات شخصیة في هذا الفضاء 

اءات اختیاریة و من خلال عواطف الافتراضي، هذه المجموعات الصغیرة تشكّلت من خلال انتم

مشتركة، كما تسمح لهم عضویتهم مشاركة تجاربهم الخاصة بدون قید أو وقت محدد، هم أكثر  

اعتماداً على الشغف و اللعب على العقل و المصلحة،     و في صلب هذه العملیة فإن التفاعلات 

  . 2ها الشبكةبین الأعضاء تعتمد على واحد أو أكثر من الاتصالات التي تنتج

  كما تعرّف المجموعات الافتراضیة بأنها الرابط الإنتمائي الذي یتكوّن بین أعضاء مجموعة معیّنة من 
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مستخدمي فضاءات التخاطب الرقمیة، هؤلاء یتقاسمون المیولات و القیم و المصالح أو أهداف 

  3جماعیة، و في أحسن الحالات یتقاسمون مشروعاً جماعیاً حقیقیاً.

  مجالاً للتبادل و الحوار و التنوع على  مجموعة "أكبر مجموعة لمحبي الجزائر"وقد مثّلت

مستوى طرح المواضیع التي تخص الشأن العام الجزائري و التي تشمل أبرز النقاشات في الأوضاع 

 عضو  بتاریخ 982السیاسیة و الاجتماعیة و الثقافیة و الریاضیة في الجزائر، تظم هذه المجموعة 

 وهذا حسب ما تعلنه، عنوانها الالكتروني:  2017فیفري  15

 https://www.facebook.com/groups/mimou2011.net/?fref=ts  أكبر مجموعة

 لمحبي الجزائر

 :قراءة في سیاقات مفهوم الفضاء العام .2

"؛ المجال" ولكن هناك من یستعمل كذلك " فضاءصحیح أن هناك من المؤلفین من یستعمل "      

 : monde arabeفمثلاً نجد أن الدوریة المتخصصة في الدراسات الحضریة في العالم العربي 

maghreb/machrek  عنوانه " 1994في عدد خاص بسنةmonde arabe villes, 

pouvoir et sociétéرجمة إلى العربیة لأهم المحاور التي تحویها، ونجد أن محور "، تقدم لنا ت 

la ville : espace de sociabilité :اجتماعاتي. فضاء مجال" ترجم بالشكل التالي: المدینة  

" في اللغة الفرنسیة، لا تحمل هي الأخرى المعنى Espaceضمن نفس السیاق، نجد أن كلمة "

التي استعملها "هابرماس" للإشارة إلى المجال العام، فعوض ترجمة الحقیقي للكلمة الألمانیة        

Effentlichkeit " بكلمةSphère تم ترجمتها عند أغلب المؤلفین بكلمة الحیز" التي تعني ،

"Espace" التي یقترب معناها من كلمة "lieu إن هذه الترجمة هي التي أدت، حسب باتریك ،"

  4إلى تقریب مفهوم المجال العام إلى مفهوم الأماكن العامة. Patrick Boucheronبوشرون 

إن فكرة المجال العام على الرغم من مساهمة نخبة من المفكرین والفلاسفة في تأسیسها إلا أن 

  .5"یورغن هابرماس" تبناها بالبحث وساقها على فكرة الدیمقراطیة التشاركیة

 قبل التعمق في تحدید آلیات الفضاء  ما معنى "العمومي" عند "هابرماس"؟ سؤال نطرحه

العمومي وملامحه، إنه البعد الفاصل في تأصیل أدوار هذا المجال ومفاهیمه، فقد بیّن "هابرماس" أن 

صبغة "العمومي" هي صیرورة لتفاعلات شهدها المجتمع شملت بعدین هما الشمولیة وقابلیة النفاذ 

accessibilitéولات في الفضاءات الخاصة فأدى ذلك      إلى ، حیث تم تسییس النقاشات والمدا

تطور حس المواطنة عندما أصبح الفرد یسائل قضایا ذات بعد شامل تجاوز فیه أفقه الذاتي الضیق، 

  6فقد كانت النقاشات مفتوحة لعموم الأفراد ومتاحة للمشاركة المتكافئة والحرة.

 (الأغوار) هي المكان المناسب للخطابة والتشاور  7أیضاً الفضاء السیاسي للمدینة، نجد الساحة 

 ،هكذا نجد أن التحرك السیاسي یعتمد عل عنصرین: البراكسیس  واتخاذ القرارات(la praxis)  
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 laأي مجموع الممارسات السیاسیة المحددة مكانیًا وما یتسم به الخطاب العمومي أي اللكسیس 

lexis)(8وتكون مشاركة الأفراد فیها بشكل متفانٍ  ، وهنا یدق النقاش العقلاني بشأن مشاكل الیوم

للصالح العام، كما یتطلب من الجمهور ذاته حمایة لقواعد النقاش العلني لتشكیل رأي عام یضمن 

 9الوصول إلى جمیع المواطنین.

، ( الأغورة، الصالونات، المقاهي، 10ولكن بشكل عام قد یشیر المجال العام إلى أماكن فیزیقیة

العامة...)      و الشرط الأساسي لكي تكون هذه الأماكن مجالات عامة، هو  الشوارع، الساحات

، ومن خلال هذا السیاق قام .»لمبدأ الشفافیة والعلنیةضرورة خضوع الأفعال التي یجري فیها 

 Empirical dimension"هابرماس" بتحدید المجال العام في بعدین هما: البعد الامبریقي 

نسق مؤسسي متمیز عن التفاعل الشفهي مه بأن المجال العام بمنزلة (التجریبي) من خلال زع

فیشیر إلى المجال العام كمنتدى حیث   Normative dimension، أما البعد المعیاريوالكتابي

یجتمع الأفراد دون وجود قوة رسمیة، ویجهّزون أنفسهم للتوافق مع السلطة العامة لتقریر شرعیتها  

  .    11قبل الرأي العام

یشیر مفهوم " الفضاء العام " إلى أن ثمة قطاعًا في الحیاة مفتوحًا لتفاعل الكلام والآراء، والتداول 

الفكري والمناظرات السیاسیة والاتصال ما بین الأفراد، إنه تلك الساحة التي یخرج إلیها أفراد المجتمع 

مد هذا الحوار على عدد من بهدف الحوار  والنقاش مع غیرهم في ما یتصل بالمسائل العامة، ویعت

المبادئ العامة، تتمثل في عقلانیة التفكیر، وقبول الآخر والتسامح  والإیمان بالتعددیة وحریة الرأي 

والتعبیر، ویهدف الجمیع من هذا الحوار النقدي البنّاء إلى التوصّل  إلى الاتفاق الجمعي، أو تكوین 

لح خاصة في ما یتصل بالمسائل العامة التي كانت الرأي العام الموضوعي الذي یبتعد عن أیة مصا

  12تشكّل جوهر الحوار ومادته الكلامیة.

  یعرّف المجال العمومي أنه ذلك الإطار الذي تتحقق من خلاله  كمقاربة إعلامیة بدیلةو

عملیة التمثیل الإعلامي للأحداث الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة، وهو مجال تواصلي وسائطي 

  13ئط الإعلام التي تبرز الأفكار والآراء والأحداث الاجتماعیة.تشكله وسا

 :" و دوره في تشكّل الفضاء العموميPublicitéمبدأ الإشهار " .3

إن "هابرماس" في تأطیره للفضاء العام برز كیف أن الإشهار (إشهار الأفكار والآراء) كمبدأ 

الرقابة الفردیة والجماعیة للأفراد على السلطة، وهو ما تم بالتدرّج من خلال التمثیل الفردي  لشرعنة

، والشاهد أنها بدأت تظهر في الطبقة 14أو الجماعي، للتقییم وللنقد العقلاني ضد السلطة السیاسیة

ل (وهو الإشهار البرجوازیة أشكال جدیدة للتنشئة السیاسیة، تقوم على ممارسة الحوار واستعمال العق

المقصود)، حیث كل فرد یضع أفكاره على المحك في المجالس والنوادي لقیاس صدقها وممارسة 

  حكمه على أفكار الآخرین، بمعني التنشئة السیاسیة، كآلیة للتأطیر ساعدت الفرد على إدراك الآخر، 
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  15في الاختلاف معه أو تقاسم الأفكار فیما بینهم.

في الأصل، كانت تضمن العلاقة التي كان الاستعمال العمومي للعقل  publicitéإن العمومیة 

یربطها بالأسس التشریعیة للسیطرة و المراقبة النقدیة لممارستها، ومنذ ذلك الوقت فهي أي العمومیة 

تشكّل مبدأ سیطرة تمارس من خلال التحكّم في رأي غیر عام، فهذه العمومیة أو الإشهار هو وسیلة 

كل المواطنین لمواجهة سیطرة الدولة   أي ممثلیها، وفي السیاق نفسه یذكر "هابرماس" للضغط متاح ل

أن ظهور دولة الرفاهیة أدت إلى انحراف آلیة إشهار الآراء والتشاور الدیمقراطي، ذلك أنه الرابط 

السیاسي الذي یربط الملایین من المواطنین المجهولین، والمجهولیة خاصیة من خصائص 

    .16الجمهور

وعلیه فقدَ مفهوم الإشهار "براءته الأولى" حسب تعبیر یورغن "هابرماس" بفعل إستراتیجیات الهیمنة 

التي تمارسها قوى الدولة والمال والتي أنتجت الدعایة الأحادیة والخلط بین الأخبار والترفیه والحد من 

للهیمنة والتحكم في إمكانات المشاركة في الاتصال العمومي وغلبة "الاتصال الاستراتیجي" 

  17المستهلكین والناخبین.

  خط الإشهار طریقه ضد سیاسة التعتیم وهذا ما نستطیع أن نستقرأه في مبدأ المشاركة في

"أكبر مجموعة الحیاة العامة الجزائریة جرّاء طرح القضایا و مداولتها من طرف أعضاء مجموعة 

ه المناقشة العامة یشكّلون عموم الناس معبّرین " دون أي تمیّز، ولذا الفاعلون في هذلمحبي الجزائر

  عن مختلف الآراء و یتشاركون مشروع و مصالح مشتركة. 

 :مبدأ العقلانیة التواصلیة عند "هابرماس" .4

" إلى المجادلة والنقاش بین الأفراد والالتزام بحق تستند عقلانیة التواصل عند "هابرماس

الاختلاف والتنوع والتعددیة ویجري هذا التواصل وفق مبدأ البرهنة وتقدیم الحجة، فالمشاركة العقلانیة 

في الجدل تقوم على استعمال خطاب یكون فیه وعي الفرد متحررًا   من العقل الأداتي و الفرداني، 

"هابرماس" هو ذلك الفعل الذي یرمي للوصول إلى الفهم، وهو فعل لا  كما أن فعل التواصل عند

، وعلیه 18أداتي بالمعنى التالي: إن أي تفاهم یتم التوصّل إلیه عن طریق التواصل له أساس عقلاني

یترتب على إعطاء فعل التواصل الأولیة عدة أمور أهمها، أن العقلانیة بهذا المعنى لیست مثالاً 

اء، بل هو موجود في لغتنا ذاتها وخاصیتها تستلزم نسقاً اجتماعیاً دیمقراطیاً یشمل نقتنصه من السم

  .19الجمیع ولا یستبعد أحداً، هدفه لیست الهیمنة بل الوصول إلى التفاهم

إن معاییر النقاش والمحاججة العقلانیة تدفع الأفراد وتمكنهم من أدوات منهجیة وعقلانیة لمراجعة كل 

كحقیقة ثابتة، فالحقیقة محدودة في الزمن ولا تخضع للتملّك یجب أن تكون موضع  ما یطرح أو یعتمد

اختیار لاختبار صلاحیتها ونفعیتها في سیاقها الزمني وسیاقات تطبیقها وتوافقها مع الثقافي 

والاجتماعي لمجتمع ما، والبرهنة العقلانیة تتیح للفرد مراجعة حججه بامتحان واختبار موضوعیتها 
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تها عندما یطرحها للنقاش في مواجهة أراء الآخرین وحججهم، ولذلك یذكر "هابرماس" أن وصلاحی

العقلانیة التواصلیة تتأسس على الخطاب البرهاني الذي یحفّز على خلق اتفاق بدون ضغوط وعلى 

ة بلورة إجماع داخل بنیة دیمقراطیة أو بالأحرى داخل مجال عمومي ینتزع فیه الفرد من ذاتیته الضیّق

  .   20لینخرط في المجهود الجماعي المؤسس على التفاهم والتواصل العقلي

 " یتبین أن عموم أعضاءها لم أكبر مجموعة لمحبي الجزائرمن خلال قراءتنا لصفحة مجموعة "

یلتزم بالخطاب العقلاني     أي غیاب سند النقد الحجاجي والاستدلالي لإشهار الآراء المتداولة في 

لعامة الجزائریة خاصة ما تعلّق بالتداول على السلطة الحاكمة، كما تبیّن حسب معظم المسائل ا

تحلیلنا أن طبیعة الاتصال فیما بین الأعضاء تقصي نوعاً ما تنوع وتعددیة الآراء وكذا التعبیر 

  بالتساوي بین كل أعضاء هذه المجموعة، كما لمسنا تآكل في ضمان و حق و شرعیة الاختلاف.  

 :أخلاقیات الحوار و المناقشةمبدأ  .5

یؤدي من خلال عدم الثقة المتبادلة إلى » حلقة لتواصل مشوّه«یعتبر "هابرماس" العنف والكذب 

تعطیل التواصل، وهو ما نعیشه الیوم بسبب ظواهر مثل التكذیب المستمر المشبوه والتسریبات 

والاتهامات الخطیرة بالتآمر والكفر، وعلیه ومن بین دلالات معاني  والخطاب المزدوج والشتم و الثلب

الفضاء العمومي أنه یحتاج إلى توجیه الإنسان لذاته فكراً وعملاً، وهو ما لیس ممكننا إلا بفضل 

معاییر إیتیقیة معینة سیحددها "هابرماس" فیما بعد في قواعد أخلاقیات المناقشة، دون أن ننسى 

نساني     من جهة منطلقاته وغایاته وأسالیب مداولته مع الآخر بخصوص الشأن حقیقة الفعل الإ

. أما البرهنة عند "هابرماس" لا یمكن أن تحتكر   من طرف ذوات بمعزل عن الأخرى فهي 21العام

سجال فعلي ومقارعة حجة بحجة لیصل المتحاورون إلى «تتم أثناء تداول الخطاب، وتتم في إطار 

  ».هم یستند إلى صحة الادعاء وصلاحیته.إقامة تفاهم بین

وعلى هذا فإن عدم تكافؤ میزان القوى بین المتحاورین والرغبات المتضادة والحد الزمني للقول والكذب 

والتضلیل هي ممارسات تتعارض مع أخلاقیات النقاش فتحوْل دون تحقیق النقاش العقلاني ومع 

  22».الحالة المثالیة للكلام.« مقتضیات 

  أكبر من خلال قراءتنا لمضمون التعلیقات المناقشة بین المتحاورین أعضاء مجموعة یتضح"

" أنها لا تتحلى بالمسؤولیة في مناقشة المسائل العامة الجزائریة، كما ظهور مجموعة لمحبي الجزائر

طغیان للتعلیقات الانفعالیة في معظمها شتم لأطراف معیّنة،    و تعالیق سطحیة بسیطة یسیطر 

یها اللامبالاة في الرد على القضایا العامة، كما ظهر ت نعوت بالفساد الأخلاقي، كما نلمس قلّة  عل

  التعلیقات ذات المحتوى الجدّي و التي تؤشر على أخلاقیات الحوار و المناقشة. 

 :مؤشر اهتمام المتحاورین بالشأن العام .6

  المطروحة في خطاب المتحاورینإن تعدّد القضایا السیاسیة و الاجتماعیة والإعلامیة...، 
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وتداولها و مناقشتها بعدة توجهات في الفضاء العمومي الافتراضي تعتبر فعلا اتصالیاً حیویا  

  حتى یتمكن من تنظیم وتسییر شؤونه وتبلیغ مشاغله ومواكبة المسارات والقرارات التي تتخذ في شأنه.

 " تعدّ بمؤشر مجموعة لمحبي الجزائرأكبر وعلیه فتعدد الموضوعات التي تدیرها مجموعة "

اهتمام كل الأطراف المتحاورة بقضایا الشأن العام الجزائري، وخاصة منها السیاسیة، فلا شك أنها 

مجالاً یحقق فیه الأعضاء المتحاورة أدوارا متعددة لعرض الشؤون العامة في الجزائر وخاصة منها 

قبولها، وعلى الرغم من ذلك فالأمر غیر قابل  السیاسیة والاهتمام بها، والتعبیر عن رفضها أو

للتعمیم وتحدیدا مع المستخدمین لتأرجح اهتمامهم بین الجدیة والسطحیة بالشأن العام ویعود ذلك إلى 

غیاب التقلید والتنشئة على قیم المواطنة، والمواطنة في معانیها تعني مجموع القیم الإنسانیة والمعاییر 

مدنیة والاجتماعیة والسیاسیة...، التي تمكن الفرد من الانخراط في مجتمعه الحقوقیة والقانونیة ال

  23والتفاعل معه إیجاباً والمشاركة في إدارة شؤونه، وهو ما یجعل المواطن "الفرد" متفاعلاً مع محیطه

ومن خلال هذا السیاق فإن النشاطات الاتصالیة الظاهرة في مداولة المسائل العامة       

" تشمل الموضوعات السیاسیة و الاجتماعیة و أكبر مجموعة لمحبي الجزائرجموعة "المطروحة في م

الثقافیة والریاضیة تؤكد اهتمام أفراد هذه المجموعة بمواضیع تهم المصلحة العامة في الجزائر، و 

 بالتالي فإنها تمثل في مجموعها الأرضیة التي تحدد عملیة الانتماء إلیها، و علیه فإن الشأن العام

الجزائري یأخذ حیزاً مهما من اهتمامات هذه المجموعة و هو ما یؤشر  لإمكانیة هیكلة رمزیة لفضاء 

  عمومي جزائري.

 :مبدأ الحریة مؤشر للتفاعل الاتصالي .7

أكبر إن مبدأ الحریة في النقاشات العامة الظاهر في محتوى تعلیقات أعضاء مجموعة "

استقاء المعلومات وحریة التعبیر، كما تلبي الحاجة إلى " تتحقق فیه حریة مجموعة لمحبي الجزائر

التواصل وتبلیغ الخبر والرأي لكل الأطراف المتحاورة، وبإمكان الاتصال كنشاط اجتماعي أن یوجد 

.وعلیه فمنع 24خارج الفضاء العمومي، بینما لا یمكن للفضاء العمومي أن یوجد خارج الاتصال

مبدأ الحریة ومن ثم إعاقة أداء الفضاء العمومي، إذ لا یمكن الاتصال یؤدي بالضرورة إلى إعاقة 

  تناول كینونته خارج دائرة الحریة باعتبارها إحدى مستلزماته الضروریة. 

 "مفهوم المطالبة  أكبر مجموعة لمحبي الجزائرنلمس من خلال خطاب المتحاورین لمجموعة "

علیه "هابرماس" بالفضاء العمومي  في التدخّل في سیر الشأن العام السیاسي، وهو ما یصطلح

المستقل عن الدولة والذي یسیره عموم المواطنین، أیضا لاشك أن تدخّل الأعضاء المستخدمین في 

إدارة المشاغل العامة للجزائریین افتراضیاً في موقع الفایسبوك، هو مؤشر لحریة التعبیر وبالتالي 

ن و التعلیقات، وهي مسائل عامة تم إنتاجها بعد یتسنى لكل هذه الأطراف المتحاورة إشهار المضامی

مطارحتها وتداولها وإعطاء مواقف و آراء إزاءها، و مع ذلك تجدر الإشارة إلى أن مبدأ الحریة في 
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لیس معطى ثابت و مسلمة نهائیة باعتبار أن هذا المبدأ یقتصر على حریة العبور فقط  Netالنات 

" فهي تعاني من خطر تقنیات أكبر مجموعة لمحبي الجزائرأما بالنسبة لحریة نشاط  مجموعة "

الحجب، فخلال شهرین أعلنت هذه المجموعة عدة محاولات الحجب و هذا راجع لرقابة السلطة على 

  المضامین و التعلیقات التي لا تتلاءم و توجهاتها.

 :مبدأ حق الاختلاف شرط النشاط التواصلي .8

) ظاهرة مسیطرة على المشهد الإعلامي و الاتصالي تبدو ثقافة غیاب الاختلاف (في عمومه

العربي، وهي ظاهرة تلقي بظلالها الثقیلة على مختلف جوانب الحیاة في مجتمعاتنا النامیة، ولعل 

أبرز هذه الممارسات وأكثرها التصاقاً بالمفهوم الإنساني والفلسفي للحریة هي حریة الرأي والتعبیر عن 

  الذات. 

د على أن حریة الرأي واحترام الاختلاف لا تتحقق إلا بتحقق حریات أُخرى من هنا یجب التأكی

: التي تسمح لكل مواطن أن یعبر بحریة عن أفكاره وبالشكل الذي یراه  حریة التعبیرمنضویة تحتها: 

الصحافة وأیضاً كافة أشكال الاتصال  مناسباً لذلك (مقال، كتاب، فیلم..) وتتضمن بالتالي حریة

: التي تسمح لجماعة ما من الأشخاص بالاجتماع لكي یتبادلوا  حریة الاجتماع السمعي البصري.

: التي تسمح لأشخاص مدافعین عن قضیة أو حریة التظاهر. الآراء أو لكي یدافعوا عن قضیة ما

  .25 رأي بالتعبیر عن موقفهم       في الأماكن العامة

بنیّة الفضاء العمومي ترتكز على ثنائیة الحریة والمساواة، وهي مبادئ كونیة و إنسانیة تشمل  إن

دون فوارق عرقیة أو دینیة  أو اجتماعیة أو هیمنة شخص على آخر، "فمنذ وتلزم كل المتحاورین 

تمثل البدء كانت مقولات الحقوق الكونیة للفضاء العمومي تخضع لفرضیات مرجعیاته الذاتیة." وت

  مرجعیاته في المعاییر التي تتشكل على أساسها وهي الحریة، حریة الفعل والمشاركة ومبدأ المساواة.

 " أكبر صراحةً و بكل موضوعیة نلمس من تعلیقات الأعضاء المستخدمین في مجموعة

" تآكل مؤشر أساسي في هذا المبدأ و هو القبول بالآخر المختلف وحق مجموعة لمحبي الجزائر

التعبیر عن اختلافه في الرأي خاصة ما تعلق بإدارة الشأن السیاسي    في الجزائر، كما استقرأنا 

إشكال آخر یكاد لا ینطفئ في الجزائر (إشكال في حریة التعبیر نفسها) وهو الصراع بین ما تم 

، وقد طال هذا الصراع ركائز  تیار وطني و تیار إسلامي في الجزائرأنهما الاصطلاح علیهما ب

حریة الرأي و التعبیر في الجزائر  و اتخذ أشكالاً عنیفة في سنوات التسعینیات، وحسب تتبعنا جملة 

من التعلیقات في جملة من حسابات الفایسبوك في هذه المجموعة       هو كثرة التهجمات و العنف 

ا أثّر  في مناقشة المسائل العامة، وهنا تحوّل النقاش الذي یُفترض أن یوجّه للسلطة لتحقیق اللفظي م

  الصالح العام إلى شكل من أشكال التدمیر الذاتي تقوم به هذه المجموعة الافتراضیة.

 :   مبدأ البرهنة في النقاش العقلاني .9
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 : الخطاب التواصلي والحجّة

ن كانت لا تخلو من الذاتیة فإنها إتعتبر البرهنة منطلقاً استراتیجیاً في بناء النص الحجاجي وهي و 

، والحجاج فردي یقوم على الرأي وهدفه 26توظّف عملیات عقلیة ینتقل بها الفكر من قضیة إلى أخرى

الإقناع والتأثیر، بینما البرهان یعتمد على اللغة الرمزیة للنموذج ومجاله المنطق وهدفه التفریق بین 

یبني "هابرماس" تصوره للعقل التواصلي على مبادئ أخلاقیات النقاش. فقد الخطأ والصواب، وعلیه 

ة بالبرهنة إلى حد یتماهى معه الفعلان (فعل النقاش وفعل جعل للنقاش معاییر مرتبطة جوهرا ووظیف

، 27البرهنة)، فالنقاش العقلاني بالنسبة إلیه هو مسار من البرهنة یتم بناؤه بالحجج العقلانیة والصالحة

" ولا شك أن أكبر مجموعة لمحبي الجزائرأي مع تطلعات وأهداف المتحاورین          في مجموعة "

ذاتي یؤسس لروابط -ل هذا التصوّر یهدف إلى توفیر شروط تفاعل     بین"هابرماس"  من خلا

  اجتماعیة تقوم على التشارك و التفاهم من أجل رابط أكثر عمومیة وهو تحقیق المصلحة العامة.

  من خلال السیاق السابق، ولقیاس تواجد الحجة من عدم وجودها في الخطاب التواصلي بین

  "، یكفي تفیئة هذا الخطاب على أنه: أكبر مجموعة لمحبي الجزائرالمتحاورین في مجموعة     "

: الموضوع هنا هو (التعلیقات لكل الأطراف المتحاورة)، وهو لیس  خطاب مبني على حجج   . أ

بالضرورة یخدم القضیة العامة محل النقاش، وعلیه اعتماد النقاش العقلاني على منطق الحجة و 

البرهنة لتدعیم الآراء دلیل على فعل التواصل السلیم، والملاحظ في نقاشات المجموعة هو قلّة ظهور 

دلیل على ضعف آلیات النقاش العقلاني في أشكال التفكیر لدى هذه المجموعة منطق الحجّة وهذا 

 الافتراضیة.

: ظهرت ردود أفعال كلامیة في معظمها سطحیة لا تعتمد أي حجة  خطاب لا یعتمد الحجج   . ب

"، والأكید أنها توفر مبدأ التفاعل بین أكبر مجموعة لمحبي الجزائرأو برهان في مجموعة      "

ن، لكن لا توفر فعلا تواصلیاً بالمفهوم الهابرماسي،   و غیاب اعتماد الحجج في خطاب المتحاوری

  هذه المجموعة یلغي نظام الفعل التواصلي الذي یستدعیه بناء الفضاء العمومي في الجزائر. 

 :طبیعة الحجج في خطاب المتحاورین .10

الحجج للوصول إلى الحس یعتمد الإقناع و الذي تعرّفه "حنة آرندت" بــــــ: إشراك أفضل 

إنه أیضا الخطاب المشترك والفعل الجماعي الذي یضفي معنى على الحقیقة « المشترك وتضیف 

 28لكل المواطنین، فهذا الفعل الجماعي و التشاوري بین المواطنین یتناسب مع جوهر الدیمقراطیة.

أكبر أعضاء مجموعة "إن الغایة من تحدید طبیعة الحجج في خطاب المتحاورین في نقاشات 

" هي تعقّب وتبیان مدى صلاحیة الحجج المقدمة من قبل المشاركین في مجموعة لمحبي الجزائر

الحوار، وهل لها دور في بناء مسار النقاش الذي یُفترض أن یتسم بالعقلانیة وهدفه بلوغ التفاهم، 

للبرهان و المحاججة من منطلق  ومن ثم فإن الفاعلیة التواصلیة للحقیقة تعالج بین الأفراد كسیرورة
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وبالتالي لا تستقیم  vérificationالقضایا اللغویة المتبادلة بینهما، إذ لا یقر لها معنى إلا بتحققها 

  29الحقیقة بدون تقدیم البرهان علیها.

ولا شك أن تحلیل محتوى نقاشات (تعلیقات) المتحاورین كفیل بقراءة آلیات تفكیرهم ومرجعیاتهم 

  ومعرفتهم بأخلاقیات التواصل والنقاش، فهناك من یصنّفها إلى:الفكریة 

 :حجة ذات محتوى دیني   .أ 

ویقصد بها اعتماد سند نصوص القرآن الكریم أو الأحادیث النبویة، وعلى أساس هذه 

بحریة الرأي وحق الاختلاف  الثوابت الدینیة یرفض أي ادعاء یتعارض مع هذه البراهین، فالإدعاء

وقیم التسامح والتفاهم لا تشمل البراهین المختلفة أو المرجعیات التي لا تستند إلى الدین كأن تدعو 

للتسامح، ولكنها تستثني وتقصي الآخر فهذه القیم لا تطبق إلا بین الأفراد المتّفقین على نفس 

ا لا تتحمل أخلاقیات النقاش التي تمثل العقلانیة المرجعیة الدینیة والمتّفقین على نفس التأویل بینم

   30والمبادئ الحواریة والقیم الإنسانیة.

  الملاحظ في نقاشات هذه المجموعة أحادیة تفكیر  المرجع الدیني و لو على قلتها في تعلیقات

المتحاورین أي استبعاد المعاییر التداولیة التي تجعل من قراءة النص الدیني قراءة تتوافق مع سیاقاته 

  و قیمه. 

  :حجة ذات محتوى موضوعي  .ب 

المختلف وحریة القول والتعبیر ولا شك  وهي مضامین تدعو إلى التسامح والقبول بالآخر    

أن الموضوعیة تتعارض       من حیث المبدأ مع الذات المركزیة ومع الذات التي لا تعتمد العقل 

  فهي بالتالي تهدد بناء الفضاء العمومي. 31والتفكیر بل الانطباع والأحاسیس الانفعالیة

طریق الضغط سوى ضغط تبادل الأقوال  و الوفاق العام بین المتحاورین لا یمكن البحث عنه عن

والنقاش والادعاء بالصلاحیة   في إطار النقد والمنافسة النزیهة أي في ظل قوة غیر إجباریة 

  للحصول على أفضل البراهین. 

 " إلى أكبر مجموعة لمحبي الجزائرتوصلت قراءتنا إلى استحالة إحالة ذوات أعضاء مجموعة "

تراجع نزاهة التفكیر  وسیطرة استظهار الذات المركزیة التي تتعارض  الموضوعیة الحقّة، كما لمسنا

مع العقل وتغذي الانطباعیة و الانفعال اللذان یعیقان مسار التواصل و یحد من إمكانیة تشكّل 

  الفضاء العام الجزائري.

  :خطاب ذو طبیعة انفعالیة أو انطباعیة  .ج 

و تتمثل في عندما یسود الخطاب الانفعالي یتراجع الفكر والعقل والتخطیط والجدوى،   

النقاشات التي تتضمن الشتائم والقذف ویطغى علیها العنف أحیاناً  كما تتضمن أشكال كلامیة تعبر 

 ) ، وأكید أنها تحد منContre) أو الرفض والاستیاء (الضّد Avecعن التضامن و القُبول (المـعََ 
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العملیة التواصلیة وتحولها إلى معركة كلامیة ثنائیة جانبیة یتم فیها تجاهل موضوع النقاش لیحل 

    32محله تصفیة حسابات ضد بعض الأفراد الذین یشذون عن التفكیر السائد لدى المتحاورین.

  تشیر قراءتنا إلى طغیان ألفاظ الشتم و السب و القذف خاصة في الشخصیات العامة و ممثلي

بعض الأحزاب السیاسیة القریبة من السلطة الحاكمة إلى درجة تحول النقاش إلى معركة كلامیة 

حیث تأخذ منحى عنیفاً یلغي أحیاناً القضیة العامة المناقش علیها ، وهو ما یحول دون سیر العملیة 

  التواصلیة وتشكّل الفضاء العام في الجزائر.

 :یةحجة تستند إلى حقائق مطلقة و أحكام قطع  .د 

وهي الأحكام القطعیة التي تستند فیها إلى الحقائق الثابتة كبرهان على صحة أقوالها   

وتمثل هذه الحقائق الفكر الجمعي یستمد منه هؤلاء المتحاورون قوة فعلهم وحجتهم، و تستند إلى 

  الأعراف الاجتماعیة وإلى ما نصّت علیه الشریعة.

 أن حقائق أكبر مجموعة لمحبي الجزائر) مجموعة "یتبین من خلال قراءتنا لتعلیقات (نقاشات "

الفكر الجمعي للمواطن الجزائري تتمثل في كل الأعراف التي یتم مداولتها في المجتمع الجزائري، 

على الرغم من أنها متشضیة و مقسمة إلى عدة أعراف، وهو الأمر الذي یستثني و یقصي الآخر 

على حد تعبیر "ولبر شرام" و علیه اتضح بین أعضاء  الذي لا یشترك على نفس "اللغة المشتركة"

 المجموعة تزمت للحقائق و المرجعیات الفكریة بحیث نلمس استبعاد مناقشتها و مراجعتها.  
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